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 توضيح اصطلاحي

كلمة "عربي" في المصطلح الشائع "العلوم العربية  من أجل الوضوح والدقة بل والإنصاف، يجب الإشارة إلى أنّ 

جمته وتر  ، وبيعض التصرّف، كل ما تمّ التفكر  فيه، والتعير  عنه[16] ار ستاذ أحمد جيّ سلامية" وو، عىى حدّ ععير  اأ الإ 

يشر  إلى اللغة لا إلى الانتماء العِرقي. فالمفهوم  .وتأليفه ونشره وتدريسه باللغة العربية عىى يد العلماء العرب وغر  العرب

عىى يد  ،ونضجت وأثمرت في الييئة الثقافية العربية الإسلاميةأمّا "إسلامي" فهو يعني العلوم التي نشأت وترعرعت 

ر  إلى الحضارة يشالمسلمرن، الذين لا إنكار لدوروم في بناء مجتمع معرفي عربي إسلامي. فالمفهوم العلماء المسلمرن وغر  

ة
ّ
ي بما فيه "الت اث" الت اث العلم . وبعد وذا التوضيح فلا بأس باستخدام المصطلح "العربي الإسلامي". ونعني بـلا إلى المل

 ا القراءة.لآلات المساعدة عىى الرؤية وخصوص  الآلات اليصرية" فهي . أمّا "االمادية وغر   الثقافة المادية

 

 وضع البحث الراهن .1

تِب التاريخ العامّ للآلات اليصرية حتى الآن عىى ضوء موادّ جُمع 
ُ
هاك

ّ
الغربية الطافحة  من المصادر  جل

لات ضآلة معلوماتنا عن أصل وذه الآالثقافة العربية الإسلامية، تنكشف لنا  وإذا ما التفتنا إلى الوضع فيبالمعلومات. 

الما ذلك اليون الشاسع الذي يفصل بيننا وبرن تراثنا الذي لطكاستخدامها في وذه الييئة، وينكشف لنا بداية المصر ية و 

د من التعابر  لكثر  من نواحيه إومالنا مجّدناه مع رن"، المسك"الت اث  كـ ذات النب ة المتشائمة . ويدلّ عىى ذلك ما يُردَّ

 .المشابهةوغر وا من التعير ات  ،""الت اث المجهول"، "الت اث المنس يّ 

دَم مقال 
ْ
 الآلات اليصرية في الييئة العربية الإسلامية، الموسوم " حول أق

ارات؟ أعيون 
ّ
 "من زجاج أم هي النظ

( الذي كان من أبرز الياحثرن المنقّيرن عن تحف الت اث 1930-1871الشهر  أحمد تيمور باشا ) خ المصريّ وو للمؤرّ  ،[2]

ن لتاريخ طائفة ميسوق لنا أوّل مرّة في ا ،حصيف، والخالي من الغلوّ . ووذا اليحث الوجرز الالثقافة المادّيّةبما فيه 

ر،شواود ال
ُ
 ا وتلميح  تصريح   ا،ا ونث   شعر   مع شروحها ومراجعها، التي تذك

َ
الآلات اليصرية في وذه الييئة. ووذا  ا، معرفة

 
َ
كان  ،حقل بحثيّ جديدلافتتاح ا ا صالح  كان يتسنّى له أن يكون منطلق  المقال الرائد ل

َ
 ول

 
،اليحث قد قطع أشواط

 
 ا بعيدة

دّر له الاعتيار اللائق به حينئذ. 
ُ
  .في زمانه، ولم يتلق حتى بعد ذلك سوى اوتمام ضئيل يُحفَل بهلم ه لكنّ لو ق

شرت ملاحظة موجزة جد   1938عام  ففي
ُ
-1874للياحث السوري حييب زيات ) [4] ا عنوانها "العُيَيْنات"ن

قة بدون ععليقات،  ا( ساق فيها أبيات  1954
َّ
ها مذكورة في بحث تيمور. موث

ّ
-1912) نشر ميخائيل عوّاد 1956في عام وكل

  شهور (، العالم العراقي الم1995
 

ارات" ا بعنوان "العرب أوّ  قصر   لاوتمامه بالت اث، مقالا
ّ
ص فيه  [5]ل من عرف النظ

ّ
لخ

 ل مرّ ما أوّ ورد ربّ أو  مقال تيمور،
 
الشهر  معرن ان الصفوي للفنّ  1673فارسية من عام  ة في مطيوعة عربية، منمنمة

ر  ه 1697-1617) مصوِّ
َ
رة.  ى( ووو يرسم وعى1635-1565 حواليرضا عياس ي )( رسم فيها أستاذ

ّ
 أنفه نظا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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يحوثه الت اثية بخ العلوم السعودي المعروف مؤرّ المهندس و نشر لطف الله قاري،  ،2008 و  2003 تيفي سنو

رن
َ
ارات في الشرق والغرب مستمد  حول  الرائدة، مقال

ّ
ا فيهما المواد المتاحة في مقال ميخائيل عوّاد وموادّ تاريخ النظ

ارات العامّ غربية. وساوم ذلك في توعية جمهور القرّ 
ّ
ئة وأوساط الياحثرن الغربيرن بتاريخها في اليي ،اء العرب بتاريخ النظ

رْن كِرِن أبو ورشكوفيتس بالذكر بحث  جدير و  .[17]، [7] سلاميةالعربية الإ   Keren Abbouلياحث وباحثة إسرائيليَّ

Hershkovits  وأمر  مازورAmir Mazor  
 
ارة في الشرق، كان معروف

ّ
ق لدخول النظ

ّ
 ا من قيل، حول أقدم تاريخ موث

ّ
 إلا

 لكاتب وذه اأسطر[18] أنّهما جاءا بإضاءات جديدة
 
ارات عىى ضوءا بحثان كشف فيهما عمّ  . وأخر ا

ّ
 قيل تاريخ النظ

 .[14]، [13] ةالمصادر العربية والغربي

ت خالية من  العامّة اليحوث التاريخية الغربية وضع اليحث، فلا يُستغرب أنّ  بالجملة وبما أنّ وذا وو
ّ
ظل

 الإشارة إلى اليلاد الإسلامية، ولم تذكر 
ّ
التطوّر المعروف في أوروبا وأمريكا والصرن واليابان. وبالتالي، لا يسع جورج  إلا

يخ تار  ياأمريكي الشهر  الملقّب بـ"أب-اليلجيكي ومخ العلمؤرّ كيميائي و ، الGeorge Sarton  (1884-1956)سارتون 

 العلم"، 
ّ
  .[21] ˝]للنظارات[ش يء لإثيات أو اقت اح أصل إسلامي  لم يظهر أيّ ˝ أن يقول: إلا

م اللغة العربيةسارتون، الذي  ولكنّ 
ّ
لعرض التاريخي المناسب والمنصف للإسهام لكان من أشدّ المؤيّدين و  ،ععل

م عىى لا الحقيقة التاريخية الث ية المخفيّة، فلذلك لا يُ بالعربي الإسلامي اأصيل في مجال العلوم، لم يكن عىى وعي 

 .عجالة حكمه

 

 هدف البحث  .2

  :المقالمن أوداف وذا 

التقاطه  ا يمكنمّ متدلّ عىى أنّ ما زال وناك الكثر   االتي بدأت تب ز تدريجي  وادّ الت اثية النفيسة الم الييان أنّ  (1

 من بطون المصادر العربية؛ 

ها من أجل إعادة كتابة تاريخ سلاميةالإ الحضارة العربية كتابة الفصول اأولى من تاريخ الآلات اليصرية في  (2

 الزمني؛ الجدول الذي بها يستكمل، مع تصحيح  العامّ 

 الآلات اليصرية تندمج في تقليد معرفي أوسع؛  الييان أنّ  (3

 ؛شحذ الوعي بهذا الحقل اليحثيّ الجديد (4

كي تكتمل للمهتمرن الصورة الشاملة للموضوع ويدركوا المجال الذي يمكن  شياع اليحث من جوانب مختلفةإ (5

 ؛فيه المساومة

تنعتق من ميدأ التنافس عىى اأسيقية والتفاخر بها، لتعوّل عىى وصف الت اث وفهمه حسب اقت اح رؤية  (6

 ظروفه ومفاويمه الخاصة؛

 التي عشوب اليحث؛ الت اث في غنى عن الميالغات والتلفيقات الييان أنّ  (7

 .والتوجيه المنهجي الصحيح في أسلوب اليحث إلى بعض مواطن الداء التنبيه (8
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ة التار  طلب في اأولى الاســـــتطلاعات إنّ  
ّ
ة عىى وجود آلات بصـــــرية في الييئة الثقافية العربي خية الموثوقةياأدل

ـــلامية ــ ــ ـــــرعان الإســ ــ ســـــــــفر ســ
ُ
ـــيترن، وما ما ع ــ ــ ـــــاســ ــ ـــــكلترن أســ ــ حّة عن مشــ

َ
ة بالموضـــــــــوع، من  شـــــــــ الابحاث الحديثة الخاصـــــــــّ

ـــــة، ـــــل جهــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ـــــدفق، الت اث وســ ـــــة من المتــ ـــــذي أخرى، جهــ ـــــب والــ ا يتطلــ ا لتجميع جهـــــــد  ار  ـــــا جيـــــــّ قـــــــد يُعث  عليـــــــه من  مــ

ة
ّ
بن اللكتبي اليغدادي، ة ل بيليوغرافيا عربية عامّ الفهرســـــــــــــت"، أوّ "بتداء  من كتاب اوبالفعل ف ســـــــــــــطوره. برن اأدل
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ـــــ 384النديم )ت  ــ ــ -/1609وـــــــــــ1017-1068للمؤلف العثماني حاجّي خليفة ) "م(، إلى كتاب "كشف الظنون 998 وــ

 ف (،م1657
ّ
  فاتالمؤل

ُ
وذه الث وة النفيســــــــــــــة كأنّها تقف أمام الياحث كالحصــــــــــــــن المنيع  ولكنّ الآلاف، بعدّ العلمية ع

ـــــتاذ جميل الغيور عىى كنوزه. و  ــ ــ ـــــية، لا يزال كلام اأســ ــ ــ عىى الرغم من الجهود اليحثية العديدة خلال العقود الماضــ

سJamil Ragepراغب   Islamic Scientific Manuscriptsميادرة المخطوطات العلمية الإســـــــــلامية"" ، مؤســـــــــّ

Initiative ،  
 
ـــلاحيتهبا محتفظ ــ ــ ــ ــ ا جميع الياحثرن الجادّين في مجال تاريخ العلوم في المجتمعات تقريي  ˝ إذ يقول: صـــ

ة 
ّ
فوا، في وقت أو آخر، عىى قل الدراســـــــــــــات، ناويك عن الطيعات، لآلاف المخطوطات التي تتناول الإســـــــــــــلامية تأســـــــــــــّ

ــــوعات علمية والتي لم يتم  ــ ــ  موضــ
 

معرفتنا بالعلوم في الإســــــــــلام، يظلّ في  عن تحقيقها ....،، فجلّ تمحيصــــــــــها فضــــــــــلا

 .[19] "اعرَضيّ الغالب 

وانعدام عرضها التاريخي الشامل؛ لذلك  الماديةيعقّد اليحث الت اثي وو عدم الإلمام بمصطلحات الثقافة  وممّا

ومن العوامل المتفاقمة اأخرى الافتقار إلى  في اليداية. عىى اأقلّ -ة سهلة ليس مهمّ  الاسممجهولة فاليحث عن أشياء 

ة أثرية و 
ّ
رة، حيث لم ييدأ تصوير الآلات اليصرية في المنمنمات الفارسية والعثمانية قيل القرن تصوير أدل

ّ
  وـ10ية ميك

  .م16
ّ
ا أن  يّ أه باستثناء بعض الملاحظات المحدودة والمقالات النادرة، لم تتم حتى الآن لذلك ليس من المستغرب تمام 

 . تراثية من الحضارة العربية الإسلامية محاولة لمسح منهجي لموادّ 

المستجدّات الغربية حول تاريخ الآلات اليصرية، أصيحت الفجوة في اليحث في العالم الإسلامي اليوم  تكاثر ومع 

ا من أيّ  م تتى وقت قريب لم وقت مض ى، ممّا يجعل القيام باليحث في وذا المجال ضرورة ملحّة، ولكن حتّ  أكث  وضوح 

ا إلى صعوبة المهمّ  وذه الفجوة. ومن الواضح أنّ  محاولة جادّة لسدّ  أيّ  ة، هي من ناحية ندرة اليحوث وذا يرجع أساس 

دة  لا الدقيقة، ومن ناحية أخرى المصادر الواعدة التي لا حصر لها والتي يمكن بالتالي استغلالها بعد. ومن الظروف المشدِّ

ا ما عشيه مطاردة المواد وذه اليحث متياينة وفي مجالات معرفية متنائية كثر ةعشتيت المواد وتيعث وا في أماكن  . غالي 

ئلة إلى وتوجيه اأس استفسار الزملاءدثة في عصر الإنت نت ح! ومن أدوات اليحث المستعن الإبرة الشهر ة في كومة قشّ 

ما تؤدّي إلى إجابات مفيدة دقيقة، وإن كانت ودّية ومشجّ الاختصاصاتلمختلفة االيوّابات 
ّ
 عة.، لكنّها قل

أن يتصدّى لخ، يتحتّم عىى الياحث إ ،وبعد تفحّص اأبحاث النادرة والفهارس والموسوعات، والقواميس

 
ّ
رافيا غجاليصريات والطبّ وعلم المعادن وال القليل، منها بخطوات محتشمة لمواضيع عديدة ليست من اختصاصه إلا

ه  ممتاوة إن ل منها وغر وا من الميادين التي يعدّ كلّ  ،والرحلات والكلام والفقه، من نث  وشعر، وكتب السِر  واأخيار نجِّ
ُ
ت

معناوا اكتشاف  ، وهي كلمة أوربية مشتقّة من سرنديب )الاسم القديم لسري لانكا اليوم(،serendipity السرنديبيّة

ه ي .ش يء ما عن طريق الصدفة
ّ
، أو مطيوع عن معلومات ثمينة طو طكتاب مخصفحة من  مكن أن عسفر أيّ وبما إن

  -فللسرنديبيّة 
ّ
 دور حاسم في اليحث العلمي. -وكما جرّبه الجميع لحسن الحظ
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ند وقفة عقيل النظر في المصادر التي قد تمدّنا بمعلومات تاريخية موثوقة حول الآلات اليصرية لا بدّ من 

ظاورة متفاقمة، أعني الشوائب المنهجية التي يعانيها الياحث، كالغلوّ وعدم الدقة واأمانة في اليحث الت اثي عامّة 

در نواع. تخب نا مصاعاءات باطلة من شتّى اأ ادّ ى لء لليحث العلمي أدّى إالوضع الس يّ  إنّ وميدان الآلات اليصرية خاصّة. 

اأدوات اليصرية أغراض عملية في  عرفتسلامية الإ الحضارة العربية  لغات اأوروبية، أنّ حديثة عديدة بالعربية وبال

أمثلة: العياس بن  ةولتوضيح وذه النقطة نسوق ثلاثا، لكن بأسلوب بعيد عن الموضوعية والدقة. وقت ميكر جد  

 فرناس والغافقي وابن الهيثم.
 

 ندلس العباس بن فرناسحكيم ال . 1.4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ري التلمساني )نفح الطيب من غصن اأندلس الرطيب" نقرأ في كتاب ( 1632-1577" أحمد بن محمد المقَّ

اس عياس بن فرنأبا القاسم  ومن حكاياتهم في الذكاء واستخراج العلوم واستنياطها أنّ ˝ عند ذكره حضارة اأندلس:

  .[8] "باأندلس صناعة الزجاج من الحجارة طحكيم اأندلس أوّل من استني
ُ
لى إ جم وذا النص البسيط الصريح فت

ولا ندري  ˝.لمراياابن فرناس القرطبي، بحسب المقري، اخت ع في القرن التاسع طريقة لتصنيع ا˝ لرزية فأصيح كالآعي:كالإن

 .[12] "لتصنيع المرايا" كيف انقليت "صناعة الزجاج" إلى

، في موسوعته Will Durantيستشهد الفيلسوف اأمر كي ويل ديورانت  ،ندلسأ عند كلامه عن العلوم في ا

 الشهر ة "قصّة الحضارة"، بهذا النصّ ليقدّم لنا ابن فرناس مخت ع  
ّ
 يقول ˝ ارات، وقد ترجم إلى العربية كالآعي:ا للنظ

 
ّ
ري إنّ ابن فرناس القرطبي اخت ع في القرن التاسع النظ  .[3] ˝...اراتالمقَّ

 looking :لرزيرنكنالخلط برن الاصطلاحرن الإ الفرق الغريب برن النصّرن وو في اعتقادي ناتج عن وذا 

glasses  يا، و اأي المرeyeglasses  
ّ
وذه ولكن ليست  الت جمات. ارات. وييدو أنّ الغلط انتشر من ونا إلى كلّ أي النظ

قها:لمضعّفة الميالغة ا صيغةعلى ة واردة كذلك نهاية المطاف، فالقصّ 
ّ
اخت ع ابن فرناس من إسيانيا ˝ بدون دليل يوث

 
ّ
 .[11]  ˝.تصنيعها وبيعها في جميع أنحاء إسيانيا أكث  من قرنرن ارات خلال القرن التاسع، وتمّ الإسلامية النظ

ناس ابن فر  عاأسطورة اخت  لا تزال ا من وذا، فالمصادر الت اثية والمراجع الغربية الجادّة لا تذكر شيئ   نّ أورغم 

شة في اأذوان 
ّ

ارات معش
ّ
 ذلك. إنجاز  عىى قادر  بالتأكيد  د المواوبتعدّ لما أنّ وذا العالمالظنّ  جردلمللنظ
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  من الادّعاءات الشائعة أنّ 
ّ
 بن محمد، ووو اسم Gafiquiمن  ، مشتقّ gafasارات، المصطلح الإسياني للنظ

بصرف النظر عن التشابه  (.م12وـ  6القرن  لالخطييب اأندلس ي الشهر  )عاش في قرطية ال سلم الغافقيأ قسوم بن

 العدسات المكبّ ة و الغافقي عرف  الصدفي لا يوجد دليل عىى أنّ 
ّ
ارع في الي ، وإن كان الطييب النِطاس يّ اراتاخت ع النظ

 الغافقي فيموجب وذا المنطق، أي براعة ،[15] ""المرشد في الكحل كتابه منكما ييدو معرفة أمراض العرن وعلاجها، 

قيم له نصب تذكاري في قرطية، ، بطبّ الفي 
ُ
ارات بالإسيانية من اسمه ععسّف  حيث أ

ّ
سواشتقاق اسم النظ

ُ
ب إليه ا، ن

 طيّقت آفاق الإنت نت.المغامرة الاشتقاقية وذه  وذا الاخت اع الذي لا يمتّ له بصلة. ومع وذا فإنّ 
 

 م( 1040-965: أبو علي الحسن بن الهيثم )السيل الزبى بلغبه ي .3.4

رجم إلى  شهر  (، المستشرقة األمانية المعروفة، كتاب  -19131999)Sigrid Hunke لزيجريد وونكه 
ُ
لغات ت

 الإن- عديدة
ّ
كان لهذا  .[10] با"و الحضارة العربية في أور  وعنوانه العربي "شمس العرب عسطع عىى الغرب: أثر  -لرزيةكإلا

 لا يُ  الذي ،الكتاب
َ
 عىى العموم ر نك

ُ
كير   جاح  نسلامية وتأثر وا عىى الغرب، للحضارة العربية الإ  يجابيه في عرضه الإ فضل

ه لدى القرّ 
ّ
 أن

ّ
وذا  نّ إف˝ ستاذ أحمد جيّار عن الكتاب:حسبنا ما قال اأ . و لا يخلو من شوائب كثر ةاء المسلمرن، إلا

 وبالتالي لا ينيغي للقارئ العربي أن .الزمن الراون تجاوزه نة، ولذلك فإنّ   عن مرحلة معيّ يعبّ  يته يظلّ الكتاب رغم أومّ 

في وذا الكتاب ميالغات لا يمكن التسليم بها عىى نحو مطلق. صحيح  ا بأنّ يتها وجاذبيتها علم  حييس أفكاره رغم أومّ  يظلّ 

مثل وذه الميالغات  لكن علينا أن نكون حذرين من وذا النوع من القراءات عىى اعتيار أنّ  ،الكتاب ممتع ومجامل أنّ 

 .[6] ˝.أكث  مما تنفع تضرّ 

 
 

ة وميوعة التعير  والتلفيق الصارخ. فنسوق مثالا
ّ
سم به الكتاب من عدم الدق

ّ
ا جاء  لمنضيف إلى ذلك ما يت

لكل من  !،[والتكير  القوة الحرارية!، [علمه في صناعة اأدوات اليصرية... ودرس الهيثم،.ابن  قيطيّ ˝ فيه من ذلك:

ارة، وصمّ !،[المقعرة والعدسة المكب ة المرآة
ّ
! لكن اأنكى ؟فيا ليت شعري من أين أتت الياحثة بهذا .[10] ،!،[م أول نظ

ا بأنّ  الواهيلرأي افي ترويج  اكير   ا تأثر   لهذا الكتاب  من ذلك أنّ  أخذ ف .ابن الهيثم صاحب وذه الإنجازات تاريخي 
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ه لا يمُتّ بصلة إلى ما نعرفه عن وذا العالم وأعماله الطريفة 
ّ
دون وذا العيث بكل استهتار، مع أن الياحثون المسلمون يردِّ

 كما أنّ  .في اليصريات
 
ابن الهيثم، ي الخير  بالياحث المصر ا، وفي طليعتهم الياحثرن الجادّين لا يتكلمون عن ذلك إطلاق

 و  اد تاريخ العلوم في العالم العربيمن روّ  و وو  ،(1971-1893)مصطفى نظيف 
ّ
 .[9] وذالى يومنا إبارع ف كتاب مؤل

ا في بحوثه عن الخيالات التي ترى بالانعطاف عند لم يتوسّع ابن الهيثم كثر   ˝ ودونكم ما يقوله بهذا الصدد: 

ع في دراسة وذه اأمور وأشياوها، قد أتاح لمن جاء من بعده من العلماء الهيثم عن التوسّ السطوح الكريّة... وإحجام ابن 

ع مثمر، جلب عليهم فخر الكشف عن فعل العدسات واستعمالها في اأغراض فرصة اليحث في موضوع بكر متسّ 

ارات بل ترك المجال  .[9]  ˝ت في النهاية إلى اخت اع النظارات.المختلفة التي أدّ 
ّ
فهو يقول إذن إنّ ابن الهيثم لم يخت ع النظ

 ! ]الغربيرن[لمن جاء بعده من علماء اليصريات 

ارة 
ّ
وفي مقال آخر تصل الميالغة في براعة ابن الهيثم إلى الذروة، حيث يُنسب إليه الفضل في تصميم أول نظ

ا ما يُنسب إليه ˝ لزبى:السيل ا يلغ.!،... ف قوة انكسارية مختلفةب رنتزجاج ذات ابن الهيثم وو أحد العلماء الذي غالي 

ا إلى روجر بيكون. من المعروف أنّ  الفضل في اخت اع النظارات، عىى الرغم من أنّ   وذا الفضل يُعزى بشكل أكث  شيوع 

  [!]. وقد كشف التاريخ الإسلامي [!]ابن الهيثم أثبت قدرة العدسات المحدّبة عىى التكير  
ّ
م في السن، عندما تقدّ ه أن

  وأدرك أن كلّ  [!] صمّم عدسة محدّبة لمواصلة قراءة الرسائل العلمية
ّ
ا عرن تتطل ا محدّد  )رؤية مجهرية(  [!]ب تصحيح 

 .[22] ˝[!] .فاستخدم عدسترن محدّبترن بقوّات مختلفة

التاريخ" بمثل وذا الكلام كشف لنا أصحاب وذا النصّ عن مصادروم، كما نودّ لو منّ علينا وذا "حيّذا لو 

ا يعودالصريح، ولكن ويهات! ما ييدو ونا ادّ  ِ الإلى عدّة أسياب، منها  يفي ظنّ  عاء  جريئ 
ّ
ضل

ُ
، ثمّ لزيغريد وونكه لكلام الم

حه 
ّ

 أن يكون التصوّر بأن مآثر ابن الهيثم، خاصّة في اليصريات، ترش
ّ
دي ا جاء في مقال لرشارات. وأخر   وو مخت ع النظ

ه بمعنى قوة العدسات لعلّ بمعنى آلة استهداف، ف dioptre، اصطلاح ديوبت  [20] ن ابن الهيثمراشد ع
ّ
ظنّ المؤلفون أن

التمنّي الممزوج  وي القائم عىىرغيتفكر  الالع للمعنيَرن. أمّا الياقي فهو ضرب من اصطلاح ديوبت  يتسّ  الانكسارية، إذ أنّ 

قةالعلم الظنّي، وذلك ما ينيغي إقصاؤه من ب
ّ
ة الموث

ّ
 اليحث الحصيف القائم عىى اأدل

ّ
رات ا، كما يجب التجرّد من النظ

 ا إلى الماض ي.الوردية التي ننظر بها أحيان  
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ؤلفات، الم إن لم يكن التأنيب من أوداف وذا المقال، فاأفكار الخاطئة والميالغات الفاحشة، التي تجرّعنا إيّاوا

 أا والمحاضرات، والحوارات، والمعارض والمتاحف، أمر لا أرى مندوحة عن السكوت عليه، راجي  
ّ
يؤاخذني أحد عىى وذه  لا

ليست مُضرّة بأصحابها فقط،  ،الكلمات الصريحة. وذه التشويهات الصارخة للواقع التاريخي، مهما كانت أسيابها

، ووو إبراز قيمة الت اث وععزيز منها المرجوّ ي إلى نتائج معاكسة للغرض تؤدّ  ، بلهمُخالِفة أصول اليحث وأخلاقياتو 

 . الهوية الثقافية، ووذان مطليان لا غيار عليهما

نات اأصالة والانتماءلكن  كما  ،تمجيد اأحفاد للعلماء اأجداد وغر تهم عىى تراثهم التليد، الذي وو من مكوِّ

 يكون  ،عند جميع اأمم
ّ
تها. فالت اث ينيغي ألا

ّ
قات في غنى عن وذه الميالغات والتلفيعىى حساب الحقيقة التاريخية ودق

، وو، في اعتقادي موروثهم العلمي والحضاري وذه وتلك. وأفضل تمجيد للأجداد و  بل وو أغنى من أن يكون في حاجة إلى

ي ما افت ضوه وطيّقوه من أمانة اليحث في خدمة الت اث القائمة عىى العلم
ّ
دمة خاليقيني لا عىى العلم الظنّي.  توخ

بل إحياء اأواصر الرابطة  ليست دغدغة المشاعر  ، سواء  في مجال اليصريّات أم في حقل آخر من حقول المعرفة،الت اث

ب.
ّ
ا لاستيقاء المعنى الذي يكاد يضيع في وذا الزمن المتقل  برن اأمس واليوم، سعي 
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ما ينيغي أن يكون العمل العلمي لنتأمّل . فوو بطل وذه القصّة، تكون له الكلمة اأخر ة ابن الهيثمأنّ  وبما

 عىى ضوء عقيدة  السليم
ّ
ء خاذ موقف نقدي حتى إزاذاك العالم العيقري، ودونكم كلامه الصريح الذي ينصح فيه بات

  المصادر القديمة:

 حقّ بهم، بل طالب ال مرن، المست سل مع طيعه في حسن الظنّ ليس وو الناظر في كتب المتقدّ  فطالب الحقّ ˝

 هم لظنّ وو المتّ 
ّ
ة والب وان لا قول القائل الذي وو إنسان، المخصوص في يع الحجّ ف فيما يفهمه عنهم، المتّ ه فيهم، المتوق

، إذا كان غرضه معرفة الحقائق، أن يجعل نفسه جيلته بضروب الخلل والنقصان. والواجب عىى الناظر في كتب العلوم

ا نفسه هم أيضما ينظر فيه، ويجيل فكره في متنه وجميع حواشيه، ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه، ويتّ  ا لكلّ خصم  

 
ّ
ه إذا سلك وذه الطريقة انكشفت له الحقائق، وظهر ما عساه وقع عند خصامه فلا يتحامل عليه ولا يتسمح فيه. فإن

 .[1] ˝مه من التقصر  والشيهم من تقدّ في كلا 
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